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حسين عبد العزيز

لــيــســت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــريــــدة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن الــولايــات 
ديمقراطيتها.  فــي  فــريــدة  المتحدة 
يــمــكــن لمــرشــح رئـــاســـي أن يــفــوز بــانــتــخــابــات 
الرغم  على  للبلاد،  رئيسا  ويصبح  الــرئــاســة 
من أنه لم يحصل على أغلبية أصوات الشعب. 
لــعــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة أن تنتهي  كــيــف يــمــكــن 
الشعبية؟ لا يمكن  الإرادة  إلى نتائج تخالف 
فهم ميكانيزمات نظام الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى آلـــيـــاتـــهـــا الــعــمــلــيــة 
الـــوقـــوف عــلــى خلفياتها  فــحــســب، بـــل يــجــب 
الــســوســيــوســيــاســيــة الــتــي أدت إلـــى مــثــل هــذا 

النظام.

الآلية الانتخابية
تـــجـــري انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة يــوم 
الثلاثاء الكبير، وهو الثلاثاء الأول الذي يلي 
أول يــــوم اثـــنـــن مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــع ســــنــــوات )ســــنــــة زوجــــيــــة(.  ــ ــ الـــثـــانـــي كــــل أربـ
واختير هذا اليوم لأسباب دينية واقتصادية، 
فــهــو يــأتــي بــعــد انــتــهــاء المــواطــنــن مــن تــأديــة 
فــروضــهــم الــديــنــيــة فــي الــكــنــائــس يـــوم الأحـــد، 
ويــأتــي فــي منتصف الأســـبـــوع، بــمــا لا يــؤدي 

إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للمواطنن.
لا ينتخب المواطن الأميركي المرشح الرئاسي 
الولاية  طريق وسطاء  عن  بل  مباشر،  بشكل 
)نـــاخـــبـــو الـــــولايـــــة( فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
 538 يضم  الــذي   ،ELECTORAL COLLEGE
نـــاخـــبـــا: 435 عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
مـــائـــة عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ثــلاثــة 
نــاخــبــن عـــن مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا )واشــنــطــن 
والعشرين  الــثــالــث  الــتــعــديــل  وبــحــســب   .)D.C
للدستور، عوملت مقاطعة كولومبيا معاملة 
الـــولايـــة، فــمــنــحــت ثــلاثــة مــقــاعــد بــمــا يــســاوي 
العدد الذي يحق لأقل الولايات عددا للسكان 

)ولاية وايمنغ(.
ــنــــون مــمــثــلــن  فــــي كــــل ولايــــــة يــنــتــخــب المــــواطــ
لـــلـــولايـــة فـــي المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي المـــنـــوط به 
انتخاب الرئيس، ويجب أن يكون عدد الممثلن 
لعدد  الانتخابي مساويا  للمجمع  المنتخبن 
ممثلي الولاية في مجلسي النواب والشيوخ 
ولايــة  تمتلك  المـــثـــال،  ســبــيــل  عــلــى  مجتمعن. 
كــالــيــفــورنــيــا 55 مــقــعــدا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
والشيوخ  )عــدد مقاعد كل ولايــة في مجلس 
الـــنـــواب تــتــحــدد بــالــثــقــل الــســكــانــي، أمــــا عــدد 
مــقــاعــد مــجــلــس الــشــيــوخ فــهــي مــقــعــدان لكل 
ــة بــشــكــل ثـــابـــت(. ولـــذلـــك، يــحــق لمــواطــنــي  ولايــ
ولاية كاليفورنيا انتخاب 55 ممثلا فقط في 

المجمع الانتخابي. 
يختار كل حزب في كل ولاية قائمة من أسماء 
المــرشــح الــرئــاســي ونــائــبــه، وأســمــاء مرشحي 
مجلس الشيوخ إذا كان في الولاية استحقاق 
مرشّحي مجلس  وأسماء  للشيوخ،  انتخابي 
الـــنـــواب، ومــجــمــوعــة الــقــوانــن والــتــشــريــعــات 
الــولايــة،  مستوى  على  للتصويت  المــطــروحــة 
ثـــم يــخــتــار المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي إحــــدى هــاتــن 
بــالاقــتــراع  الطريقة  هــذه  وتسمى  القائمتن. 
ينتخب  حــيــث   ،BALLOT SHORT المــصــغــر 
المواطنون قائمة من مجموعة ناخبن )ناخبو 
الــــولايــــة فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي(  تــعــهــدوا 
الحزب  وقــائــمــة  الــرئــاســي.  مرشحهم  بتأييد 
التي تفوز بانتخابات الولاية تحصد جميع 
 .ALL TAKES WINNER الــبــاقــيــة  الأصــــوات 
ولاية  في  المواطنن  أغلب  إذا صــوت  بمعنى، 
ــا لــقــائــمــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــلــى سبيل  مـ
الـ  المثال، تصبح كل الولاية جمهورية، أي أن 
الكونغرس  في  للولاية  المخصصة  مقعدا   55

تصبح مقاعد جمهورية.
وقــــد فــضــلــت بــعــض الــــولايــــات اخـــتـــيـــار هــذه 
ــــوات(  الــطــريــقــة )الـــرابـــح يــحــصــد جــمــيــع الأصـ
لدواع نفعية، لأنه يسمح للحزب المهيمن فيها 
ــا إن تبنّى  ــة، ومـ ــــوات الـــولايـ بــامــتــلاك كـــل أصـ
أنصار أحد الحزبن هذا النظام في ولاياتهم 
نــهــايــة الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، اضـــطـــر أنــصــار 
ــر إلــــى الــســيــر عــلــى خــطــاهــم في  ــ الـــحـــزب الآخـ
الولايات التي يسيطرون عليها، وإلا خسروا 

بعض الأصوات نتيجة لذلك. 
ويمثل كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي 
ــدا، ويـــحـــتـــاج المــرشــح  ــ ــ صـــوتـــا انــتــخــابــيــا واحـ
الــرئــاســي لــلــفــوز، تــجــاوز عتبة الــنــصــف زائــد 
واحــد )269 + 1= 270(. وقــد يحصل أن يفوز 
المرشح بأغلبية أصوات الناخبن في المجمع 
الانتخابي ويصبح رئيسا للبلاد، على الرغم 
من أنه نال أصواتا أقل على مستوى الاقتراع 

الشعبي، كما حدث في خمس حالات:
عام 1824 فاز جون كوينسي آدامــز بأصوات 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، عــلــى الــرغــم مــن حصوله 
على أصوات انتخابية شعبية أقل من منافسه 
فـــاز الجمهوري  أنــــدرو جــاكــســون. عـــام 1876 
الانتخابي،  المجمع  بــأصــوات  هايز  رذرفــــورد 
على الرغم من حصوله على أصوات انتخابية 
أقــل من منافسه صمويل تيلدن. عام  شعبية 
الــجــمــهــوري بــنــيــامــن هــاريــســون  ــاز  فــ  1888
بأصوات المجمع الانتخابي رغم حصوله على 
ألف  بتسعن  أقــل  شعبية  انتخابية  أصـــوات 

صوت عن منافسه غروفر كليفلاند.
ــــورج دبــلــيــو  ــاز الـــجـــمـــهـــوري، جـ ــام 2000 فــ عــ

ــــوش، بـــأصـــوات المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، على  بـ
الــرغــم مــن حــصــولــه عــلــى أصــــوات انتخابية 
شـــعـــبـــيـــة أقــــــل بــخــمــســمــئــة ألــــــف صــــــوت عــن 
منافسه آل غور. عام 2016 حصل الجمهوري، 
دونالد ترامب، على 304 من أصوات المجمع 
الانـــتـــخـــابـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــه على 
أصوات انتخابية شعبية أقل بثلاثة ملاين 

عن منافسته هيلاري كلينتون.
المــســألــة، يمكن ضــرب مثال  ولتوضيح هــذه 
على أربــع ولايــات: كاليفورنيا )55 مقعدا( ، 
مقعدا(،   39( تكساس  مــقــعــدا(،   29( فــلــوريــدا 
العملية  ولــتــســهــيــل  مــقــعــدا(.   29( نــيــويــورك 
أن كل مقعد يعبر عن  الحسابية، سأفترض 
مليون ناخب شعبي )المواطن الذي يحق له 
الاقـــتـــراع(، وهـــذا يعني أن عـــدد الــذيــن يحق 
لــهــم الــتــصــويــت فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 55 
مــلــيــون نـــاخـــب شــعــبــي، و29 مــلــيــون نــاخــب 
شعبي في ولاية فلوريدا، و39 مليون ناخب 
شعبي في ولاية تكساس، و29 مليون ناخب 
ــإذا صـــوت 28  ــة نــيــويــورك. فـ شعبي فــي ولايـ
مــلــيــون نـــاخـــب شــعــبــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
الــديــمــقــراطــي في  لــلــحــزب  مــقــابــل 27 مليوناً 
وإذ  جمهورية.  الــولايــة  تصبح  كاليفورنيا، 
صوت 20 مليوناً لقائمة الحزب الجمهوري 
ــــي تـــكـــســـاس مـــقـــابـــل 19 مـــلـــيـــونـــاً لــلــحــزب  فـ
الــديــمــقــراطــي، تــصــبــح مــقــاعــد الـــولايـــة كلها 
جمهورية. وإذا صوت تسعة ملاين لقائمة 
نــيــويــورك مقابل 20  فــي  الجمهوري  الــحــزب 
تصبح  الديمقراطي،  الحزب  لقائمة  مليونا 
الولاية ديمقراطية. وإذا صوت أيضا تسعة 
ملاين لقائمة الجمهورين مقابل 20 مليونا 

للديمقراطين، تصبح الولاية ديمقراطية. 
وبــتــجــمــيــع الأصـــــــــوات الــشــعــبــيــة وأصــــــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي نــحــصــل عــلــى الــنــتــائــج 
الـــتـــالـــيـــة: حـــصـــل الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
66 مـــلـــيـــون صــــــوت انـــتـــخـــابـــي شـــعـــبـــي فــي 
الولايات الأربــع، وعلى 90 مقعدا من مقاعد 
ولايتي  مقاعد  )مجموع  الانتخابي  المجمع 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس 55 + 35 الــتــي ربــح 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــيــهــمــا(، فــيــمــا حصل 
الحزب الديمقراطي على تصويت 86 مليون 
صــــوت شــعــبــي فـــي الــــولايــــات الأربــــــع )أكــثــر 
بــعــشــريــن مــلــيــون مــمــا حــصــل عــلــيــه الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري(، وعـــلـــى 58 مــقــعــدا مـــن مــقــاعــد 
ولايتي  مقاعد  )مجموع  الانتخابي  المجمع 
فلوريدا ونيويورك 29 + 29 التي ربح فيهما 

الرغم من تعهدها سابقا بالتصويت له. وقد 
نُظر إلى تغيير الناخب صوته خيانة. ولذلك 
ــع قـــوانـــن تعاقب  ــة إلـــى وضـ ذهــبــت 24 ولايــ
الــنــاخــبــن غــيــر المــلــتــزمــن، وأيـــــدت المــحــكــمــة 
ــات  الــــولايــ ــوانــــن هـــــذه  قــ الـــعـــلـــيـــا عـــــام 1952 
بــمــعــاقــبــة الــنــاخــبــن غــيــر المــلــتــزمــن بنتائج 

الاقتراع الشعبي.
ــة بنظام  ــة مـــن أصـــل 50 ولايــ تــلــتــزم 48 ولايــ
المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء ولايـــتـــن، 
مـــايـــن ونـــبـــراســـكـــا، الــلــتــن تــعــتــمــدان طــريــقــة 
الدوائر الانتخابية، بسبب أنهما لا تعتمدان 
نــظــام الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــمـــا نــظــام 

الديمقراطية النسبية.
الثلاثاء  التصويت يوم  انتهاء عمليات  بعد 
العام 3 نوفمبر(، تبدأ  الكبير )يصادف هذا 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــمــتــد مـــن منتصف 
نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 14 ديسمبر/ 
كانون الأول، وخلالها يعتمد حكام الولايات 
نتائج الانتخابات، تليها المرحلة الثالثة في 
الولايات قرارات  8 ديسمبر، وخلالها تتخذ 
نــهــائــيــة فـــي أي جــــدل حــــول تــعــيــن أعــضــاء 
المجمع الانتخابي فيها، قبل ستة أيــام على 
الأقــل من اجتماعهم. بعد ذلــك، تبدأ المرحلة 
الرابعة في 14 ديسمبر، حيث يجتمع أعضاء 
الانتخابي في ولاياتهم، ويصوتون  المجمع 
لاخــتــيــار الــرئــيــس ونــائــبــه، ثــم تــبــدأ المــرحــلــة 
رئــيــس مجلس  يلتقي فيها  الــتــي  الــخــامــســة 
الشيوخ ورئيس سجل محفوظات الأصوات 
في  الانــتــخــابــي  المجمع  لأعــضــاء  الانتخابية 
أيـــام بــعــد اجتماع  يــتــجــاوز تسعة  مــوعــدٍ لا 
أعضاء المجمع الانتخابي، أي في 23 ديسمبر 
كــحــد أقـــصـــى. وتـــبـــدأ المــرحــلــة الـــســـادســـة في 
ــــادس مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي مــن  ــــسـ الـ
اليوم، يترأس نائب  العام الجديد. وفي هذا 
الــرئــيــس، بــصــفــتــه رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي يـــحـــســـب فـــيـــهـــا الـــكـــونـــغـــرس 
لــم يــحــصــل أي مــرشــح على  ــوات، وإذا  ــ الأصــ
أغــلــبــيــة 270 صـــوتـــا، يـــقـــرّر مــجــلــس الـــنـــواب 
اختيار الفائز. أما المرحلة السابعة والأخيرة، 
ــــؤدّي الــرئــيــس  فــتــكــون فـــي 20 يــنــايــر، حـــن يـ
الدستورية،  اليمن  الظهيرة  وقــت  المنتخب 

ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

لماذا المجمع الانتخابي؟
 ،1776 عـــام  استقلالها  عــلــى  عــنــدمــا حصلت 
كانت الولايات المتحدة تتكون من 13 ولاية: 
ديلاوير، بنسلفانيا، نيوجيرسي، جورجيا، 
ــلــــيــــج مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس،  ــيــــكــــت، خــ ــتــ كــــونــــكــ
ــة، نــيــو  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ مــــــاريــــــلانــــــد، كــــارولــــيــــنــــا الــ
كارولينا  نــيــويــورك،  فرجينيا،  هــامــبــشــايــر، 
بروفيدنس.  ومــزارع  آيلاند  الشمالية، ورود 
وكــانــت مــســألــة اخــتــيــار الــرئــيــس أول مسألة 

وجب حلها، وقدّم في ذلك ثلاثة مقترحات: 
انتخاب الرئيس عن طريق الولايات، وسمي 
هـــذا الاقـــتـــراح خــطــة فــرجــيــنــيــا، لأن مندوبي 
أول مــن طرحوها. ولكن  ولايــة فرجينيا هــم 
هـــذه الآلـــيـــة تـــســـاوي بـــن الـــولايـــات الــكــبــيــرة 
والـــولايـــات الــصــغــيــرة، مــا يــحــرم الكبيرة من 
ــكـــان مــــن ثــقــلــهــا الــســيــاســي  ــدد الـــسـ ــ حـــيـــث عـ
والاقــتــصــادي والإداري. وتــعــود أســبــاب هذا 
المــقــتــرح إلـــى الــصــعــوبــة فــي إجــــراء تصويت 
شعبي لانتخاب الرئيس، وذلك بسبب اتساع 
مساحة البلاد وصعوبة الاتصال، فضلا عن 
عدم رغبة بعض السياسين في جعل اختيار 
رئيس البلاد منوطا بأيدي الشعب. وقد عبر 

ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسن عن 
ذلــك بقوله »يــجــب أن يتخذه رجـــال قـــادرون 
ــتـــي تــتــنــاســب مــع  عـــلـــى تــحــلــيــل الـــصـــفـــات الـ
بأن  الأخلاقي  اليقن  يتوفر  المنصب، وبذلك 
مكتب الرئيس لن يسقط أبدا ضحية رجل لا 
يمتلك المؤهلات المطلوبة«. .. انتخاب الرئيس 
المقترح لقي  الكونغرس، لكن هذا  عن طريق 
ــا مــــن بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن، خــشــيــة أن  رفـــضـ
يــصــبــح لــلــكــونــغــرس ســلــطــة قــويــة لــلــغــايــة. .. 
طرح  الــطــريــق  هــذا  لكن  الشعبي،  التصويت 
كانت  السود، حيث  العبيد  مشكلة تصويت 
ــال عــبــيــدهــا في  ــ ــــات الــجــنــوب تــريــد إدخـ ولايـ
دائرة التسجيل السكاني، لأغراض سياسية، 
فــزيــادة عـــدد الــســكــان تعطي الــولايــة مقاعد 

أكبر في مجلس النواب.
ولحل هذه المعضلة، توصل الآباء المؤسسون 
ــــط، يــتــضــمــن إجــــراء  عــــام 1787 إلــــى حـــل وسـ
الانـــتـــخـــابـــات بـــواســـطـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــدّدة 
مــن الــنــاخــبــن فــي كــل ولايــــة، مــســاويــة لعدد 
ممثليهم في الكونغرس، تختارهم الولايات، 
ــا، وســـمـــيـــت هـــذه  ــهـ ــاتـ ــعـ ــريـ ــل بـــحـــســـب تـــشـ ــ كـ

التسوية »تسوية كونكتيكت«.
ــلـــولايـــات الــجــنــوبــيــة تــفــادي  وقــــد ســمــحــت لـ
الــســؤال الخاص بالعبيد، وهي  الإجــابــة عن 
المشكلة الثانية التي تطلب الأمر إيجاد حل 
لها. وكان عدد المواطنن البيض الذين يحق 
لهم الانــتــخــاب أكــبــر فــي الــولايــات الشمالية 
مقارنة بالجنوبية التي يغلب عليها العبيد 
غير المخوّلن بالاقتراع. وحلت هذه المشكلة 
ــــلال تـــســـويـــة الـــثـــلاثـــة أخــــمــــاس الــتــي  مــــن خــ
تمخضت عن احتساب العبد بثلاثة أخماس 
التمثيل، مــن دون أن يسمح  الــفــرد لأغـــراض 
المسألة  هــذه  أن  ويُعتقد  بالتصويت.  للعبد 
هـــي الــســبــب الــرئــيــســي وراء اخـــتـــيـــار نــظــام 
الانتخابي. ونــظــرا لأن عــدد أصــوات  المجمع 
تعداد  على  بناء  تتحدد  الانتخابي  المجمع 
ســـكـــان الــــولايــــة، كــــان لـــلـــولايـــات الــجــنــوبــيــة، 
ــنـــن الـــبـــيـــض، تـــأثـــيـــر فــي  ــواطـ بــســبــب قـــلـــة المـ
ــذا الـــنـــظـــام،  ــ ــــلال هـ ــيـــس مــــن خـ ــتـــخـــاب الـــرئـ انـ
ــانـــت لــتــحــقــقــه عـــبـــر الــتــصــويــت  ــر مـــمـــا كـ ــثـ أكـ
الانتخابي  المجمع  جمع  وهــكــذا،   .. الشعبي. 
الــثــلاثــة، وعــكــس إرادة صانعي  الاقــتــراحــات 
الدستور في أنه مزيج من إدارة تعتمد على 
الولاية وعلى السكان معا، كما قال الرئيس 
 ،)1836 ـ   1751( ماديسون  الأميركي جيمس 
فــالــكــونــغــرس يــتــألــف مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب، 
القائم على أساس السكان، والشيوخ القائم 

على أساس الولاية.

مشكلات المجمّع الانتخابي
اقــتــرح عضو مجلس الــنــواب عــن نــيــويــورك، 
إلغاء نظام  العام 1970،  إيمانويل سيل، في 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، والــلــجــوء إلـــى الاقــتــراع 
المقترح سرعان ما  أن  المباشر، غير  الشعبي 
والولايات  الجنوبية  الولايات  اعتراض  لقي 
تأثير  هــذا من إضعاف  يؤديه  لما  الصغيرة، 
ولاياتهم السياسي. ومع ذلك، ظلت أصوات 
بإلغاء  تطالب  والأخــــرى،  الفينة  بــن  تظهر، 
نــظــام المجمع الانــتــخــابــي، ففي مـــارس/ آذار 
حزمة  ميركلي  جيف  السيناتور  قــدّم   ،2019
إصـــلاحـــات لــلــكــونــغــرس، مــنــهــا إلـــغـــاء نــظــام 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، واعــتــمــاد آلــيــة انتخاب 
الــرئــيــس بــالــتــصــويــت المـــبـــاشـــر. وفــــي إبــريــل 
من العام نفسه، قدم السيناتور براين شاتز 
الكونغرس،  أمــام  دستوري  لتعديل  مقترحا 
يــهــدف إلــــى إلـــغـــاء المــجــمــع الانــتــخــابــي، لكن 
كـــلا المــقــتــرحــن لـــم يــجــدا طــريــقــهــمــا لــلــقــبــول. 
ــــرح أعـــضـــاء  ـــي، طـ ــاضـ ــارس/ آذار المــ ــ ــ ــــي مـ وفـ
مجلس الشيوخ الديمقراطيون، برايان شاتز 
ــــان فــايــنــســتــايــن وكــرســن  ــــن وديـ وديــــك دوربـ
يدعو  الــدســتــور  لتعديل  اقــتــراحــا  غليبراند، 
إلـــى إلــغــاء الــكــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــوقــفٌ 
طــرحــه مــرشــحــون رئــاســيــون ديــمــقــراطــيــون 
فــي 2020، لأن المــجــمــع الانــتــخــابــي، وفـــق ما 
جامعة  في  السياسية  العلوم  أســتــاذة  قالت 
أمل أحمد، يشبه  أميرست  ماساتشوستس، 
الــعــالمــيــة، حيث  الــبــيــســبــول  دوري مــبــاريــات 
»الفريق الذي يفوز بالدوري ليس الذي يحرز 
أكــبــر عـــدد مـــن الأهــــــداف، وإنـــمـــا هـــو الــفــريــق 
الــذي يفوز بأكبر عدد من المباريات«. ويرى 
نـــقـــادٌ كــثــيــرون أن نــظــام المــجــمــع الانــتــخــابــي 
اســتــمــر أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي، ويــجــب تــعــديــلــه، 
بــالــديــمــقــراطــيــة. أولا، لأن  لأنـــه يلحق ضـــررا 
المواطنن لا تتساوى في ثقلها في  أصــوات 
الشعبية  فـــالأصـــوات  الـــرئـــاســـي،  الــتــصــويــت 
ــى فــوز  ــد لا تـــــــؤدّي، بـــالـــضـــرورة، إلــ ــر قـ ــثـ الأكـ
مرشحي  لأن  وثــانــيــا،  بــالــرئــاســة.  مرشحهم 
الرئاسة يضطرون إلى تركيز اهتمامهم على 
المــتــأرجــحــة، بينما يــجــري تجاهل  الــولايــات 
الــولايــات المــوالــيــة. وقــد ســاهــم نــظــام قوانن 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي تخفيض نسبة 
المشاركن في التصويت، لصدمتهم من هذه 
الآلية التي قد لا تعكس الإرادة الشعبية في 

لحظات ما.
)كاتب وإعلامي سوري(

الخلفيات السوسيوسياسية
انتخابات الرئاسة الأميركية

ينتخب المواطنون 
قائمة من مجموعة 

ناخبين، هم ناخبو 
الولاية في المجمع 

الانتخابي، تعهدوا 
بتأييد مرشحهم 

الرئاسي

نظام المجمع 
الانتخابي استمر أكثر 

مما ينبغي، ويجب 
تعديله، لأنه يلحق 
ضرراً بالديمقراطية

بعد فوز دونالد ترامب برئاســة الولايات المتحدة في العام 2016، بدأ الخبراء والمحللون يناقشون ويسائلون قوانين الانتخابات 
الأميركية، ومن خلفها الديمقراطية الأميركية أيضا، متســائلين: كيف يمكن لمرشــح رئاســي أن يفوز بانتخابات الرئاسة ويصبح 
رئيســا للبلاد، على الرغم من أنه لم يحصل على أغلبية أصوات الشــعب؟ وكيف يمكن لعملية ديمقراطية أن تنتهي إلى نتائج 

تخالف الإرادة الشعبية؟

)Getty( 2020 /10 /28 ترامب بين مناصريه في ولاية أريزونا الأميركية في

ضمان  أي  يطرح  لا  أنه  الأغلبية  حكم  نظام  عن  المدافعون  يؤكد 
دستوري لحقوق الأقلية وامتيازاتها يتجاوز الحقوق السياسية الأساسية 
الديمقراطية  الترتيبات  أن  يؤكدون  المقابل  في  فإنهم  للمواطنين، 
التي لا تعتمد مبدأ الأغلبية تعجز بذاتها عن منع الأقلية من استخدام 
تعتمد  التي  الدولة  وفي  بالأغلبية.  الضرر  لإلحاق  المحمي  موقعها 
مبدأ الأغلبية، فإن حماية حقوق الأقلية،، لا يمكنها أن تكون أقوى 
الديمقراطية  الحقوق  على  بالحفاظ  المواطنين  أغلبية  التزام  من 

الأساسية لكل المواطنين.

حكم الأغلبية وحقوق الأقلية
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الــحــزب الــديــمــقــراطــي(. وفــقــا لــهــذه الــنــتــائــج، 
يـــفـــوز الـــحـــزب الــجــمــهــوري بـــالـــرئـــاســـة، لأنــه 
حــصــل عــلــى عــــدد مــقــاعــد أكـــثـــر فـــي المــجــمــع 
الانــتــخــابــي، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه حــصــل على 
ــــوات شــعــبــيــة أقـــل بــعــشــريــن مليون  عـــدد أصـ

صوت.
ــه المـــادة  ــدّدتـ ســمــح الــنــظــام الأصـــلـــي الــــذي حـ
الثانية من الدستور الأميركي لعضو المجمع 
للرئاسة،  أن يصوّت على مرشح  الانتخابي 
غــيــر الـــذي حــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة فــي ولايــتــه. 
وقد حدثت تسع حالات، قام فيها الناخبون 
المــجــمــع الانــتــخــابــي بتغيير أصــواتــهــم،  فـــي 
آخـــرهـــا مـــا جـــرى فـــي انــتــخــابــات عـــام 2000، 
حـــن امــتــنــعــت الــنــاخــبــة بـــربـــارا ســيــمــون من 
مقاطعة كولومبيا عن التصويت في المجمع 
على  غــور،  آل  الرئاسي  للمرشح  الانتخابي 
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